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 اإ�سكالية ر�سم الم�سحف العثماني 

في �سوء الروؤية ال�ست�سراقية

 . د يعيم ال ن الرل ام �

 . د زهااء الموعاةأ �

الجامعة اوالامية/ النج  ا شرف �

المقدمة

الحمــد للــه رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى أشرف المرســلين أبي 

ــين.  ــه المنتجب ــن وصحب ــين الطاهري ــه الطيب ــلى آل ــد وع ــم محم القاس

وبعد: 

فقــد اهتــم العلــماء كثــيراً بموضــوع رســم المصحــف، وكان مَحــطَّ دراســاتهم 

ــين  ــن المتقدم ــقُ م ــف خلائ ــرده بالتصني ــد أف ــاني فق ــلامي الث ــرن الإس ــذ الق من

ــيرةً.  ــا كث ــماء كتبً ــه العل ــف في ــن، وألّ والمتأخري

ــةٍ  ــبَ، لغوي ــدة جوان ــن ع ــم م ــرآن الكري ــوا الق ــد تناول ــتشرقين ق  ولأنّ المس

ــم  ــق برس ــي تتعل ــم الت ــوض بمقولاته ــا أن نخ ــد ارتأين ــيريةٍ، فق ــةٍ وتفس وتاريخي

المصحــف العثــماني، وكيــف أسســت هــذه المقــولات للقــول باضطــراب النــص 

القــرآني مــن خــلال قراءاتــه المتشــكّلة عندهــم في الأســاس على رســم المصحف.

إن الغايــة مــن دراســة رؤى المســتشرقين وبيانهــا هــي معرفــة حقيقــة موقفهــم 

مــن القــرآن وأســباب هــذا الموقــف، ولــي نتبــيّن ذلــك لا بــد أن نكــون مطلّعــين 

تمامًــا عــلى رؤيــة المســتشرقين والنقــاط الجوهريــة التــي يثيرونهــا. 
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ــة  ــلاً للرؤي ــاً مجم ــث عرض ــذا البح ــدم ه ــف، يق ــذه المواق ــلى ه ــا ع وتأسيس

ــض،  ــراب والتناق ــرآني بالاضط ــص الق ــي الن ــدف إلى رم ــي ته ــتشراقية الت الاس

ــف. ــم المصح ــلاف رس ــن اخت ــة ع ــراءات الناتج ــوه الق ــدد وج ــب تع بحس

في ر�صم الم�صحف العثماني

الرســم لغــةً هــو الأثــر))(، ورســم كل شيءٍ أثــره، والجمــع رســومٌ. وقــد اســتعير 

للدلالــة عــلى خــط المصحــف إشــارةً إلى معنــى الأثــر القديــم))(. وكان اســتعمال 

ــراً على يــد أبي عمــرو الــداني )ت)))هـ(  لفــظ الرســم بهــذا المعنــى قد ظهــر متأخِّ

في كتابــه )المقنــع(. وتحــدث ابــن خلــدون )ت808هـــ( عــن فــن الرســم بقولــه: 

)ربمــا أضيــف إلى فــن القــراءات فــن الرســم أيضــا، وهــي أوضــاع حــروف القــرآن 

في المصحــف ورســومه الخطيــة())(. وأطلــق عليــه القلقشــندي )ت))8هـــ( عــدة 

ــذي  ــو ال ــلفي(، وه ــلاح الس ــمي(، أو )الاصط ــح الرس ــي: )المصطل ــماءٍ))(، ه أس

ــذه  ــمات. وه ــة الكل ــاس في كتاب ــد الن ــاد عن ــرفي( المعت ــح الع ــل )المصطل يقاب

المصطلحــات المترادفــة، ظلــت تســتعمل للدلالــة عــلى الكتابــة عامــةً، إلا 

مصطلــح الرســم المصحفــي، الــذي كان يعنــي خــط المصحــف خاصــة))(. 

ــم  ــال الرس ــان فيق ــن عف ــمان ب ــب إلى عث ــا ينُس ــيراً م ــف كث ــم المصح ورس

العثــماني، لأنّ جمــع القــرآن قــد تــم في عهــده،))(* فارتبــط اســمه بتلــك المصاحف 

التــي بعــث بهــا إلى الأمصــار وبطريقــة الكتابــة فيهــا. وبذلك فــإنّ الرســم العثماني 

هــو مــا خطــه الصحابــة حــين نســخوا المصاحــف)7(.

وقــد كان رســم المصحــف مثــار اهتــمام العلــماء، ومحطَّ دراســاتهم منــذ القرن 

الإســلامي الثــاني فقــد أفــرده بالتصنيــف خلائــقُ مــن المتقدمــين)8( والمتأخريــن، 

وألـّـف فيــه العلــماء كتبًــا كثــيرةً. 

ظ: لسان العرب، ابن منظور)رسم) ١٥/)١٣.   (١(

ظ: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري حمد ١٥٦.   (((

تاريخ ابن خلدون 7٩١/١.  (٣(

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ١7٩/٣.   (٤(

رسم المصحف ١٥7.   (٥(

*الذي يراد من الجمع توحيد الأمة على قراءةٍ واحدةٍ، وتدوين هذه القراءة ونسخها وإرسالها إلى الأمصار.  (٦(

رسم المصحف ١٥7.  (7(

ظ: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )/١٤٥. والنشر في القراءات العشر )/ 8)١.   (8(
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من هذه الكتب)1) التي تناولت ذلك: 

اختــلاف مصاحــف الشــام والحجــاز والعــراق(، و)مقطــوع القــرآن وموصلــه(،   .1

لعبــد اللــه بــن عامــر اليحصبــي )ت118هـــ(. 

)هجاء المصاحف(، ليحيى بن الحارث الدماري )ت145هـ(.  .2

)مقطوع القرآن وموصوله(، لحمزة بن حبيب الزيات )ت156هـ(.  .3

)اختــلاف مصاحــف أهــل المدينــة وأهــل الكوفــة وأهــل البــصرة(، )الهجــاء(،   .4

)مقطــوع القــرآن وموصولــه(، لعــلي بــن حمــزة الكســائي)ت189هـ(.

)اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف(، للفراّء )ت207هـ(.  .5

)اختلاف المصاحف(، لخلف بن هشام )ت229هـ(.  .6

)هجاء المصاحف(، لمحمد بن عيى الأصبهاني)253هـ(.  .7

)اختلاف المصاحف(، و)الهجاء(، لأبي حاتم السجستاني )ت255هـ(.  .8

)هجاء المصاحف(، لأحمد بن إبراهيم الوراق)ت270هـ(.  .9

ــن  ــد ب ــمان(، لأبي محم ــف عث ــف مصح ــن خال ــلى م ــرد ع ــاء(، )ال 10. )الهج

ــاري )ت327هـــ(. ــم الأنب القاس

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــف(، لأبي بك ــز المصاح ــع هم ــف في جم 11. )اللطائ

ــار )ت354هـــ(. ــن العط ــهور باب المش

12. )في الرســم(، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن أشــته الأصبهــاني 

)ت360هـــ(.

ــدوي  ــمار المه ــن ع ــد ب ــاس أحم ــار(, لأبي العب ــف الأمص ــاء مصاح 13. )هج

)ت430هـ(.

14. )المقنــع في معرفــة مرســوم مصاحــف أهــل الأمصــار(، لأبي عمــرو عثــمان 

بــن ســعيد الــداني )ت444هـــ(، وهــو مــن أشــهر كتــب الرســم عــلى الإطلاق, 

بــل إنــه قــد بلــغ بــه الــذروة، وقــد نظمــه الشــاطبي )ت590هـــ( في منظومتــه 

الرائيــة المســماة )عقيلــة أتــراب القصائــد في أســنى المقاصــد(. ونظمــه أيضــا 

الخــراز )ت718هـــ( في منظومتــه المســماة )مــورد الظــآن(. وقــد قــام العلماء 

بعدهــما بــشروحٍ لهاتــين القصيدتــين.

ظ: الفهرست٣٦.  (١(
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وإلى جانــب تلــك الكتــب الخاصــة بالرســم، هنــاك فصــولٌ مبثوثــةٌ في كتــب 

علــوم القــرآن، تتحــدث عــن الرســم.

لا شــكّ في أنّ الخــط وُضــع ليعــبّر عــن المعنــى اللفــظ نفســه الــذي ينطــق بــه، 

فالكتابــة في الحقيقــة قيــدٌ للفــظ المعــبر عــن المقصــود. وعليــه فيجــب أن تكــون 

الكتابــة مطابقــة للفــظ المنطــوق بــه تمامًــا، ليكــون الخــط مقياسًــا للفــظ مــن غــير 

زيــادةٍ عليــه أو نقصــانٍ. 

ــا  ــدت به ــل فوج ــذا الأص ــا ه ــل فيه ــد أهُم ــة ق ــف العثماني ــد أن المصاح بي

ــا لأداء النطــق، ويظهــر أن الإصلاحــات التــي  حــروفٌ كثــيرةٌ جــاء رســمها مخالفً

ــد  ــت بعــد في العه ــد كمل ــد )لم تكــن ق ــا بع ظهــرت عــلى الخــط العــربي في م

ــشر كل  ــد انت ــتخدامها ق ــن اس ــماني، أو لم يك ــف العث ــه المصح ــم في ــذي رس ال

ــا،  ــامٍّ به ــمٍ ت ــلى عل ــف ع ــموا المصح ــن رس ــة مم ــن الصحاب ــار، أو لم يك الانتش

أو أنهــم قــد تحرجّــوا مــن إدخالهــا في رســم القــرآن. فجــاءت المصاحــف 

العثمانيــة مجــردةً مــن الإعجــام والشــكل؛ ورسُــمت فيهــا حــروفٌ كثــيرةٌ بصــورةٍ 

مضطربــةٍ خاطئــةٍ، كزيــادة اليــاء في )بأييــد(، والألــف في )لااذبحنــه(، و)لأاوضعــو 

ــن  ــيراً م ــف كث ــا الأل ــت منه ــين(؛ وحذف ــزاءو الظالم ــواو في )ج ــم(، وال خلالك

ــين،  ــم، بالظلم ــن، ميثقك ــم، للكفري ــموات، يقَُتلونك ــن، الس ــمات )الرحم الكل

اســتطعوا، وهجــروا، وجهــدوا، ومنفــع للنــاس، اليتمــى، قنتــين،.... ألــخ(؛ ورســم 

فيهــا بعــض التــاءات المربوطــة مفتوحــة )نعمــت اللــه... ألــخ(؛ واســتبدلت فيهــا 

ــونَ())(. ــهِ ترُجَْعُ ــطُ وَإِليَْ ــضُ وَيبَْصُ ــهُ يقَْبِ ــرى )وَاللّ ــروف أخ ــروف بح ح

ــده النقــوش الأثريــة، أن الصحابــة كتبــوا المصاحــف كــما يكتــب  والــذي تؤكّ

النــاس في زمانهــم، بالقواعــد الإملائيــة التــي يعرفونهــا. وهــذا الــرأي هــو الــذي 

ــنواته  ــلام وفي س ــل الإس ــفت قب ــي اكتش ــة، الت ــة المكتوب ــة الأثري ــه الأدل ترجّح

الأولى، إذ يلاحــظ فيهــا إنقــاص الألــف، وخلوّهــا مــن النقــط والشــكل، وبعــض 

ــة الأخــرى. الظواهــر الكتابي

ومــن الظواهــر التــي جــاءت مخالفــةً للقواعــد الإملائيــة في الرســم العثــماني، 

ــون،  ــاء )ارهب ــذف الي ــصر(، وح ــت، أب ــين، المؤتفك ــل )خئف ــف، مث ــذف الأل ح

فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي ٤٩)-٥٠).  (١(



www.manaraa.com




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       198

م
 ا
رل
ن ال
 
ال
م 
عي
 ي
. د
  -
ة 
وي
ةا
ا 
 اا
اة
ائ
ء ال
او
ع 
م 
 
عن
  ال
رة
 اك
ام
ة ل
الي
سع
ت

يــؤت، الحواريــن(، وحــذف الــواو )يــدع، يســتون(، وحــذف الــلام )اليــل، الاتي( 

وحــذف النــون )نجــي، تــك(، وزيــادة بعــض الحــروف، كزيــادة الألــف )لشــائ، 

ابــن، لااذبحنــه، تايئســوا، ادعــوا(، وزيــادة اليــاء )تلقــاءى، نبــأى، بأييكــم، بأييــد(، 

ــاً  ــاء ألف ــدال الي ــدال، إب ــرة الإب ــم(، وظاه ــأوريكم، لأوصلبنك ــواو )س ــادة ال وزي

)الاقصــا، طغــا، رءا، نئــا، يحيــا، لــدا، بــشرا(، وإبــدال الألــف يــاءً )طحيهــا، زكيها، 

ــدوة (،  ــو، الغ ــوة، الرب ــوة، الحي ــوة، الزك ــف واواً )الصل ــدال الأل ــم(، وإب اجتبيك

وإبــدال نــون التوكيــد الخفيــف تنوينًــا )لنســفعًا، ليكونـًـا(، وإبــدال التــاء المربوطــة 

تــاءً مفتوحــةً )رحمــت، نعمــت، امــرأت، لعنــت، شــجرت، ســنت(، وإبدال الســين 

صــادًا )الــصراط، يبصــط(، وظاهــرة كتابــة الهمــزة )الضعفــؤا(.

وقــد يغلــو بعــض المتزمتــين بالرســم القديــم، فيزعمونــه توقيفًــا كان بأمــر النبي 

ــة الموجــودة،  ــل دخــلٌ في رســمه بالهيئ ــة الأوائ ــاص، ولم يكــن للكَتبَ )ص( الخ

وأنّ وراء هــذه المخالفــات الإملائيــة سرًّا خفيًّــا وحكمــةً بالغــةً لا يعلمهــا إلا اللــه 

ســبحانه. 

ــه  ــاغ أن ــز الدب ــد العزي ــه عــن شــيخه عب ــارك في نقل ــن المب ــاه اب ــا ادّع وهــو م

قــال: )مــا للصحابــة ولا لغيرهــم في رســم القــرآن ولا شــعرةٌ واحــدةٌ، وإنمــا هــو 

ــة  ــة المعروف ــلى الهيئ ــوه ع ــم أن يكتب ــذي أمره ــو ال ــي P وه ــن النب ــفٌ م توقي

بزيــادة الألــف ونقصانهــا، لأسرارٍ لا تهتــدي إليهــا العقــول وهــو سرٌّ مــن الأسرار 

خــصّ اللــه بــه كتابــه العزيــز دون ســائر الكتــب الســماوية، وكــما أن نظــم القــرآن 

معجــزٌ فرســمه أيضــا معجــزٌ ())(. 

وقــد رد الدكتــور الصغــير هــذا الــكلام وبــين هزالــه مــن عــدةِ وجــوهٍ، منهــا: )أن 

الرســم المصحفــي لم يــرد فيــه ولا حديــثٌ واحــدٌ عــن النبــيP فكيــف يكــون 

توقيفيًّــا... الثــاني: لــو كان الرســم توقيفيًّــا لكانــت خطــوط كتــاب الوحــي واحــدةً، 

وليــس الأمــر كذلــك())(. 

ــمًا  ــه حِكَ ــا، وأنّ في ــيراً صوفيًّ ــم تفس ــر الرس ــير ظواه ــضٌ إلى تفس ــب بع وذه

ــبّر  ــذي ع ــي )ت))7هـــ(، ال ــاس المراك ــو العب ــم أب ــةً، ومنه ــةً، وأسرارًا بهي خفيّ

مناهل العرفان ١/ ٣7٦.  (١(

دراسات قرآنية )تاريخ القرآن) ١٤٠-١٤١.  (((
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عنهــا بقولــه إن الرســوم )إنمــا اختلــف حالهــا في الخــط، بحســب اختــلاف أحــوال 

ــه عــلى العــوالم الغائــب والشــاهد، ومراتــب  معــاني كلماتهــا())(. وكذلــك )التنبي

ــات())(. ــود والمقام الوج

 وإن كان المراكــي قــد عــرض مذهبــه في عبــارةٍ قويــةٍ وأســلوبٍ جيــدٍ، فإنــه 

ــارة وجــودة الأســلوب لا يمكنهــما أن تنــصرا  ــوة العب لم يســلم مــن النقــد، لأن ق

ــا، إذا توافــرت فيــه عوامــل الضعــف.  مذهبً

ــدوري  ــم ق ــال د. غان ــما ق ــو ك ــذه الأسرار ه ــي إلى ه ــل المراك ــبب مي وس

حمــد أنــه )كان ذا ميــلٍ شــديدٍ إلى العلــوم الرياضيــة والعقليــة، يتجــلى ذلــك في 

ــاهٍ  ــه ذو اتج ــم إن ــول، ث ــك والأص ــق والفل ــفة والمنط ــيرة في الفلس ــه الكث مؤلفات

صــوفيٍّ وجــدانيٍّ، دفعــه إلى الانقطــاع مــدةً عــن أكل مــا فيــه روحٌ، وأصيــب بحالــةٍ 

ــه ســنةً وتعــافى())(. ــةٍ فحجــب عــن بيت عصبي

وهــذه الأسرار الخفيــة بعيــدةٌ كل البعــد عــن طبيعــة الموضــوع، فلــم يــدر في 

ــي أن  ــاول المراك ــي يح ــة الت ــاني الصوفي ــك المع ــن تل ــة شيءٌ م ــد الصحاب خل

ــل بهــا رســم كلــمات المصحــف.  يعلّ

ــبب  ــو الس ــراءات، ه ــلمين في الق ــلاف المس ــب إلى أنّ اخت ــن ذه ــم م ومنه

الــذي مــن أجلــه كُتِبــت المصاحــف بطريقــةٍ تحتمــل هــذه القــراءات الصحيحــة، 

فقــد )ســاعدت صــورة الخــط العــربي، في ذلــك الوقــت عــلى أن يتضمــن النــص 

ــي())(.  ــام النب ــي قــرئ بهــا القــرآن في أي القــرآني المكتــوب معظــم القــراءات، الت

لقــد ســاعد الخــط العثــماني بخلــوّه مــن النقــط والشــكل وبعــض ظواهــره الكتابية 

ومنهــا حــذف الألــف أن يقــرأ بصــورٍ عــدةٍ، فجــاء محتمــلًا للكثــير مــن القــراءات، 

وأصبحــت مــن مميــزات الرســم الدلالــة عــلى القــراءات، وجعــل الســيوطي مــن 

قواعــد الرســم العثــماني )مــا فيــه قراءتــان فكتــب عــلى أحدهــما())(، وعــدّد بعــض 

الكلــمات التــي أنقصــت منهــا الألــف. 

البرهان في علوم القرآن، الزركشي ٣8٠/١.  (١(

الإتقان في علوم القرأن، السيوطي ١٤٥/٤.   (((

رسم المصحف ٩)).  (٣(

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ٣7.  (٤(

الإتقان في علوم القرآن ٤/ ١٤7.  (٥(
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وذهــب الزرقــاني إلى أنّ )قاعــدة الرســم لوحــظ فيهــا أنّ الكلمــة إذا كان فيهــا 

ــإنْ كان  ــثر. ف ــين أو الأك ــين القراءت ــورةٍ تحتمــل هات ــت بص ــثر، كتب ــان أو أك قراءت

الحــرف لا يحتمــل ذلــك بــأنْ كانــت صــورة الحــرف تختلــف باختــلاف القــراءات 

ــواز  ــم ج ــك ليعل ــل، وذل ــلاف الأص ــو خ ــذي ه ــرف ال ــلى الح ــم ع ــاء الرس ج

ــراءةٌ  ــة إلا ق ــن في الكلم ــل. وإذا لم يك ــو الأص ــذي ه ــرف ال ــه وبالح ــراءة ب الق

واحــدةٌ بحــرف الأصــل رسُِــمت بــه مثــال الكلمــة تكتــب بصــورةٍ واحــدةٍ وتقــرأ 

ــحِرَنِٰ﴾ )طــه/ ))( رســمت في  بوجــوهٍ متعــددةٍ قولــه تعــالى: ﴿قَالـُـوٓاْ إنِۡ هَٰــذَنِٰ لَسَٰ

ــديدٍ ولا  ــكلٍ ولا تش ــطٍ ولا ش ــير نقُ ــن غ ــحر ( م ــد لس ــذا: )إ ه ــف هك المصح

ــونَيْ إن وهــذان، ومــن غــير ألــفٍ ولا يــاءٍ بعــد الــذال مــن هــذان،  تخفيــفٍ في نُ

ومجــيء الرســم كــما تــرى كان صالحًــا عندهــم لأن يقُــرأ بالوجــوه الأربعــة التــي 

وردت كلهــا بأســانيدَ صحيحــةٍ. )أولهــا( قــراءة نافــع ومــن معــه إذ يشــددون نــون 

ــف  ــده إذ يخف ــيرٍ وح ــن كث ــراءة اب ــا(: ق ــف. )ثانيه ــذان( بالأل ــون )ه )إنّ( ويخفف

ــف  ــص إذ يخف ــراءة حف ــا(: ق ــذانّ(. )ثالثه ــون في )ه ــدد الن ــون في )إنْ( ويش الن

النــون في )إنْ( و)هــذان( بالألــف: )رابعهــا(: قــراءة أبي عمــرو بتشــديد )إنّ( 

ــة  ــلى الضابط ــة المث ــذه الطريق ــر ه ــن( فتدبّ ــون في )هذي ــف الن ــاء وتخفي وبالي

لوجــوه القــراءة لتعلــم أنّ ســلفنا الصالــح كان في قواعــد رســمه للمصحــف أبعــد 

ــا نظــراً وأهــدى ســبيلًا())(.  مِنَّ

ــف وإنْ  ــن الأل ــكل وم ــط والشّ ــن النّق ــوّه م ــماني بخل ــم العث ــق إنّ الرس والح

ســاعد عــلى أن تقُــرأ الكلمــة بصُــورٍ عــدةٍ، إلّا أنّ ذلــك ليــس مُــرادًا مــن الصحابــة 

بــل إنّ طريقتهــم في الكتابــة آنــذاك هــي التــي ســاعدت عليــه. ولا خــلاف أنّ مــا 

ــراءة  ــه ق ــه إلّا وجــه المــد، ولا يصــحّ في رسُــم أصــلًا بالألــف الممــدودة ليــس ل

ــك  ــمام(. وكذل ــار، الأك ــزان، كالفخ ــما في )المي ــاقٍ، ك ــل اتف ــذا مح ــصر، وه الق

ــر  ــلى تقدي ــكل ع ــاق ال ــي باتف ــف حظ ــن دون ألٍ ــلًا م ــم أص ــا رس ــض م ــإنّ بع ف

الألــف فيــه، ولم يقُــرأ بغــير ألــفٍ كــما في )الرحمــن، الإنســن، قــصرت، يهمــن(. 

ــرئ  ــف، وق ــن دون الأل ــلًا م ــم أص ــا رسُ ــض م ــلاف في بع ــع الخ ــن وق ولك

ــر الألــف  ــت بتقدي ــا(، فقرئ ــر الألــف وبحذفهــا. كــما في )واعدن بوجهــين: بتقدي

مناهل العرفان في علوم القرآن ١/٥8).   (١(
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ــا(.  ــفٍ )وعدن ــن دون أل ــت م ــا(، وقرئ )واعدن

والــذي تؤكــده النقــوش الأثريــة، أنّ الصحابــة كتبــوا المصاحــف كــما يكتــب 

ــي يعرفونهــا. فلهــذه المســألة جــذورٌ  ــة الت ــاس في زمانهــم، بالقواعــد الإملائي الن

تاريخيــةٌ ترجــع إلى الخــط النبطــي* المشــتق مــن الخــط الآرامــي. وهــذا الــرأي 

هــو الــذي ترجّحــه الأدلــة الأثريــة المكتوبــة، التــي اكتشــفت قبــل الإســلام وفي 

ســنواته الأولى، إذ يلاحــظ فيهــا إنقــاص الألــف، وخلوّهــا مــن النقــط والشــكل، 

وبعــض الظواهــر الكتابيــة الأخــرى))(. 

وعليــه فكتابــة المصحــف إذًا كانــت في ضــوء مــا ألفــه الصحابــة مــن الهجــاء 

ــادوه مــن الرســم، وذلــك قصــارى جهدهــم، ومــا ورد فيهــا مــن مخالفــاتٍ  واعت

ــير  ــلاء لا يغ ــاظ، فالإم ــل الألف ــاني ومدالي ــول المع ــع أص ــارض م ــةٍ لا يتع إملائي

نطقًــا، ولا يحــرفّ معنًــى))(. ومــا ورد فيهــا مــن مخالفــاتٍ إملائيــةٍ ليــس بالــيء 

ــب فلتكــن  ــذي يكت ــرأ، لا ال ــذي يقُ ــذي يمــس ســلامة القــرآن. فالقــرآن هــو ال ال

الكتابــة بــأيِّ أســلوبٍ. فإنهــا لا تعنــي شــيئاً مــا دامــت القــراءة باقيــةً عــلى لغتهــا 

ــه الأكرمــين. ــرأ عــلى عهــد الرســولP وصحابت ــت تق ــي كان الأولى الت

روؤية الم�صت�صرقين لر�صم الم�صحف العثماني: 

ــو  ــراءات ه ــن الق ــبر م ــم الأك ــور القس ــبب في ظه ــتشرقون أنّ الس ــرر المس ق

ــكالٍ  ــرأ بأش ــد يقُ ــدة ق ــة الواح ــد للكلم ــم الواح ــربي، فالرس ــط الع ــة الخ خاصي

ــا للنقــط فــوق الحــروف أو تحتهــا، كــما أن عــدم وجــود الحــركات  مختلفــةٍ تبعً

ــة وفقــدان الشــكل في الخــط العــربي يمكــن أنْ يجعــل للكلمــة حــالاتٍ  النحوي

ــة موقعهــا مــن الإعــراب مــا يــؤدي إلى اختــلاف دلالتهــا، كل  مختلفــةً مــن ناحي

ذلــك كان الســبب الأول لظهــور حركــة اختــلاف القــراءات وتعددهــا كــما زعــم 

ــيٌر مــن المســتشرقين.  كث

* النبط: هم قومٌ من السّاميّين أسسوا مملكةً في شمال الجزيرة العربية وجنوب فلسطين وبلد الشام، كانت   (١(

عاصمتها البتراء. استعملت الآرامية لغةً كتابيةً لها، مرورًا بالنبطية حتى صارت العربية لغة حياتهم اليومية. 

ظ: رسم المصحف دراسةٌ لغويةٌ تاريخيةٌ، غانم قدوري الحمد، منشورات اللجنة الوطنية للحتفال بمطلع القرن 

الخامس عشر الهجري، بغداد-العراق، ط١، )١٩8م، ٤٥-٤٦.

ظ: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ٥٩-7٥.  

ظ: تاريخ القرآن، محمد حسين علي الصغير ١٣٥.  (((
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ــات إلى  ــذه الاختلاف ــن ه ــيرٍ م ــمٍ كب ــأة قس ــع نش ــيهر: )وترج ــول غولدتس يق

خصوصيــة الخــط العــربي الــذي يقــدم هيكلــه المرســوم مقاديــرَ صوتيــةً مختلفــةً، 

ــه، وعــدد تلــك  ــكل أو تحت ــوق هــذا الهي ــاط الموضوعــة، ف ــلاف النق ــا لاخت تبعً

النقــاط. بــل كذلــك في حالــة تســاوى المقاديــر الصوتيــة يدعــو اختــلاف 

الحــركات الــذي لا يوجــد في الكتابــة العربيــة الأصليــة مــا يحــدده، إلى اختــلاف 

ــة  ــلاف تحلي ــا، وإذًا فاخت ــلاف دلالته ــذا إلى اخت ــة، وبه ــراب للكلم ــع الإع مواق

هيــكل الرســم بالنقــط، واختــلاف الحــركات، في المحصــول الموحــد القالــب مــن 

الحــروف الصامتــة، كانــا هــما الســبب الأول في نشــأة حركــة اختــلاف القــراءات 

ــه())(.  ــه أو تحريك ــة في نقَْط ــرَّ الدق ــلًا، أو لم تتُح ــا أص ــن منقوطً ــصٍّ لم يك في ن

فالمســتشرق غولدتســيهر، يــرى أنّ ســبب الاختــلاف بــين القــراءات، يرجــع إلى 

ــةً))(  ــدّم أمثل ــا ولا مشــكولًا. وق ــذي لم يكــن منقوطً ــة الخــط العــربي ال خصوصي

حــاول الاســتدلال بهــا عــلى دعــواه، وهــي:

غۡــيَٰ عَنكُــمۡ 
َ
عۡــرَافِ رجَِــالٗ يَعۡرفُِونَهُــم بسِِــيمَىهُٰمۡ قَالـُـواْ مَــآ أ

َ
صۡحَـٰـبُ ٱلۡ

َ
1- ﴿وَنـَـادَىٰٓ أ

ونَ﴾ )الأعــراف/48(، )تســتكبرون( بالبــاء  جَۡعُكُــمۡ وَمَــا كُنتُــمۡ تسَۡــتَكۡبُِ
ــة. ــاء المثلث ــتكثرون( بالث ــراءة )تس ــدة، وفي ق الموح

﴾ )الاعــراف/57(، )نــشرا(  اۢ بَــنَۡ يَــدَيۡ رحََۡتـِـهِۖۦ ِي يرُۡسِــلُ ٱلرِّيَـٰـحَ بـُـرَۡ 2- ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

بالنــون بــدل البــاء.

وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّــاهُ ﴾ )التوبة/114(،  بيِــهِ إلَِّ عَــن مَّ
َ
3- ﴿وَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

باليــاء المثنــاة التحتيــة، وفي قــراءة - مــن الغريــب أنهــا قــراءة حــماد الراويــة- 

)أبــاه( بالبــاء الموحــدة.

ــىَٰٓ  لۡ
َ
ــنۡ أ ـُـواْ لمَِ ــواْ وَلَ تَقُول ِ فَتَبيََّنُ ــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ بۡتُ ــوٓاْ إذَِا ضََ ِيــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ 4- ﴿يَٰٓ

ــلَمَٰ لسَۡــتَ مُؤۡمِنٗــا﴾ )النســاء/94(، فبــدلا مــن )فتبينــوا( قــرأ جماعــة  إلَِۡكُــمُ ٱلسَّ
مــن ثقــات القــراء )فتثبتــوا( والهيــكل المرســوم يحتمــل الوجهــين.

ــة  ــن جه ــا م ــبب فرقً ــابهها لا تس ــا ش ــات وم ــذه الاختلاف ــب إلى أن ه وذه

ــي. ــتعمال الفقه ــة الاس ــن جه ــام ولا م ــى الع المعن

مذاهب التفسير الإسلمي 8- ٩.  (١(

ظ: م.ن ٩-)١.  (((
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اَذكُِمُ ٱلۡعِجۡــلَ فَتُوبُــوٓاْ إلَِٰ باَرئِكُِــمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ  نفُسَــكُم بٱِتِّ
َ
5- ﴿يَقَٰــوۡمِ إنَِّكُــمۡ ظَلَمۡتُــمۡ أ

ابُ  نفُسَــكُمۡ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ عِنــدَ باَرئِكُِــمۡ فَتَــابَ عَلَيۡكُــمۡۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلتَّــوَّ
َ
أ

ــرفي  ــى الح ــا، )أو بالمعن ــم بعض ــل بعضك ــرة/54(، أي فليقت ــمُ﴾ )البق ٱلرَّحِي
للنــص: فاقتلــوا أنفســكم بأنفســكم(.

يــدور الحديــث حــول غضــب مــوسى حــين علــم بصنــع بنــي إسرائيــل عجــلا 

مــن ذهــب وعبادتهــم إيــاه فقــد وجــد المفــسرون الأمــر بقتــل أنفســهم، أو بقتــل 

الآثمــين منهــم، أمــراً شــديدَ القســوة، وغــيَر متناســبٍ مــع الخطيئــة، فآثــروا تحليــة 

ــاء  ــة بنقطتــين مــن أســفل، بــدل الت الحــرف الرابــع مــن هيــكل الحــروف الصامت

ــم، أي  ــى: حققــوا الرجــوع عــمّا فعلت ــوا( بمعن ــاة مــن أعــلى، فقــرؤا: )فأقيل المثن

بالنــدم عــلى الخطيئــة المقترفــة.

وهــذا المثــال -بحســب غولدتســيهر- يــدل فعــلًا عــلى أنّ ملاحظــاتٍ موضوعيةً 

ــأ  ــي نش ــابقة الت ــة الس ــا للأمثل ــراءة، خلافً ــلاف الق ــبب اخت ــاركت في س ــد ش ق

ــةٍ ترجــع إلى الرســم. الاختــلاف فيهــا مــن مجــرد ملابســاتٍ فني

ــزِّرُوهُ  ــولِۦِ وَتُعَ ِ وَرسَُ ــٱللَّ ِ ــواْ ب ُؤۡمِنُ ــرٗا ٨ لّتِ ا وَنذَِي ٗ ــرِّ ــهِدٗا وَمُبَ ــلۡنَكَٰ شَٰ رسَۡ
َ
ــآ أ 6- ﴿إنَِّ

ــزّروه(  ــن: )وتع ــدلًا م ــح/8-9(، فب ــاً﴾ )الفت صِي
َ
ــرَةٗ وَأ ــبّحُِوهُ بكُۡ ــرُوهُۚ وَتسَُ ِ وَتوَُقّ

ــاه: وتســاعدوه، قــرأ بعضهــم: )وتعــززوه( بالــزاي  بالــراء المهملــة، الــذي معن

المعجمــة بمعنــى: وتعظمــوه. وداعــي تغيــير النــص عــلى هــذا الوجــه خشــية 

تصــوّر أن اللــه ينتظــر مــن النــاس مســاعدةً أو معونــةً. وقــد كان مجــردُ إضافــةِ 

ــم  ــن تقدي ــى م ــل المعن ــام: فانتق ــك الإيه ــة ذل ــا في إزال ــدةٍ كافيً ــةٍ واح نقط

ــه.  ــم الل ــه إلى تعظي ــة لل المعون

ــرةٍ.  ــراءاتٍ شــاذةٍ منكَ ــراءاتٍ صحيحــةً بق ــط ق ــد خل ــة ق وهــو في هــذه الأمثل

ــة:  ــاذة، الأمثل ــراءات الش ــن الق ــة: )4،2(. وم ــة، الأمثل ــراءات الصحيح ــن الق وم

.)6،5،3،1(

ــراءات  ــلاف الق ــه أن اخت ــيهر في ادعائ ــا غولدتس ــري متابعً ــر جف ــأتي آرث ــم ي ث

راجــعٌ إلى ســببين رئيســين نتجــا عــن التــزام رســم القــرآن بالخــط العــربي فتأثــرت 

القــراءات بطبيعتــه مــن جهتــين؛ الأولى: تجــرد خــط المصاحــف العثمانيــة الأولى 

مــن النقــط. والثانيــة: عــدم ضبــط هــذا النــص بالشــكل. 
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ــف(  ــاب )المصاح ــه كت ــا لتحقيق ــي كتبه ــة الت ــري في المقدم ــر جف ــول آرث يق

لابــن أبي داود: )وكانــت هــذه المصاحــف كلهــا -يعنــي مصاحــف عثــمان التــي 

ــكل، فــكان عــلى القارئ نفســه أن  بعــث بهــا إلى الأمصــار- خاليــةً مــن النُّقــط والشَّ

ينقّــط ويشــكّل هــذا النــص عــلى مقتــضى معــاني الآيــات. ومثــال ذلــك )يعلمــه( 

كان يقرؤهــا الواحــد )يعَُلِّمُــه( والآخــر )نعَُلِّمُــه( أو )تعُْلِمُــه( أو )بِعِلمِْــه( إلــخ عــلى 

حســب تأويلــه لآيــة())(. 

ــا  ــال: )حقًّ ــمان( فق ــاني )كارل بروكل ــتشرق الألم ــذا المس ــلى ه ــما ع ويوافقه

ــالًا  ــمال، مج ــة الك ــدُ إلى درج ــت بع ــد وصل ــن ق ــي لم تك ــة الت ــت الكتاب فتح

لبعــض الاختــلاف في القــراءة، ولا ســيما إذا كانــت غــيَر كاملــة النقــط، ولا 

ــراّء عــلى هــذا الأســاس بتصحيــح  مشــتملةً عــلى رســوم الحــركات، فاشــتغل القُ

ــا())(. ــراءات واختلافه الق

ــين  ــض الدارس ــل بع ــن قِب ــا م ــدًا وتجريحً ــي نق ــد لق ــرأي ق ــذا ال ــع أن ه وم

ــم  ــال إبراهي ــن أمث ــل آخري ــن قِب ــدًا م ــه تأيي ــت نفس ــي بالوق ــه لق ــرب))(. إلاّ أنّ الع

ــد))(. ــن المنج ــلاح الدي ــلي، وص ــواد ع ــاري، وج الإبي

ونســتطيع أن نقــول أنـّـه لــو كانــت القــراءة تابعــةً للرســم كــما يقــول 

)غولدتســيهر( لصحــت كلُّ قــراءةٍ يحتملهــا رســم المصحــف، لكــن الأمــر عــلى 

غــير ذلــك، فــإنّ بعــض مــا يحتملــه الرســم صحيــحٌ مثــل )فتبينــوا(، وبعضــه مــن 

ــتكثرون(. ــراءة )تس ــاه(، وق ــراءة )أب ــل ق ــواذ مث الش

ــواه  ــن أف ــة م ــة منقول ــل، وأنّ الرواي ــة والنق ــعٌ للرواي ــم تاب ــل أنّ الرس فالأص

الرجــال الحَفَظَــة، لا كــما يصُــوّره المســتشرقون، فــإذا احتمــل الرســم قــراءةً غــيَر 

ــاذّةٌ. ــا ش ــت بأنه ــا ردُّت ووُصم ــنادًا صحيحً ــندةٍ إس ــةٍ، ولا مس ــةٍ ولا ثابت مروي

مقدمة كتاب المصاحف 7٠.  (١(

تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، القسم الأول ١/١٩7.  (((

ظ: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه. وعبد الوهاب حمودة، القراءات واللهجات.   (٣(

وعبد الفتاح شلبي، رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها. وعبد 

الصبور شاهين، تاريخ القرآن.

ظ: الموسوعة القرآنية الميسرة، لهجة القرآن الكريم، مجلة المجمع العلمي العراقي، ١٩٥٥، ودراسات في تاريخ   (٤(

الخط العربي. 
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ونســتطيع أن نقــول أنّ القــراءة تابعــةٌ للروايــة والنقــل مــن أفــواه الحَفَظَــة، مــع 

ــو  ــماني ه ــم العث ــف، لا أنّ الرس ــم المصح ــا لرس ــة، ومطابقته ــا للعربي موافقته

وحــده المتحكِّــم في القــراءة، وإلا لصحــت كلُّ قــراءةٍ يحتملهــا رســم المصحــف. 

﴾ مــا نسُــب  فقــد يحتمــل الرســم في قولــه تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَٰــبُ لَ رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ

إلى حمــزة الزيــات مــن أعدائــه »ذلــك الكتــاب لا زيــت فيــه«!))(. ويحتمــل الرســم 

﴾ »وللــه ميــزاب الســموات  رۡضِۚ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مِيــرَثُٰ ٱلسَّ في قولــه تعــالى: ﴿وَلِلَّ

ــا  ــرد في م ــة ولم ي ــح الرواي ــل في صحي ــك لم ينق ــن ذل ــيئا م ــن ش والأرض«. لك

ــف. ــف والتصحي ــن التحري ــو إذن م ــولP فه ــن الرس ــت ع ثب

ونستطيع أن نلخّص مضامين تلكم الردود والانتقادات بما يأتي:

1- اعتماد القراءات على النقل والرواية.

2- ظهور حركة القراءة قبل وجود النقط والشكل.

3- إن شيوع ظاهرة القراءات القرآنية كان قبل تدوين المصاحف.

ــة أو  ــراءات القرآني ــود الق ــببًا في وج ــف -إذًا- س ــط المصاح ــن خ ــم يك )فل

ــراءة  ــلًا، لأنّ الق ــود أص ــلاف الموج ــظ الاخت ــببًا في حف ــه كان س ــا، ولكن اختلافه

ســنةٌ متبعــةٌ. وقــد كان الرســم حــين عــدّت موافقتــه شرطـًـا في قبــول القراءة مقياسًــا 

وقائيًّــا، يمنــع مــا لا يدخــل في نطاقــه، مــما صــحّ مــن الروايــات، فالرســم لا ينشــئ 

القــراءة ولكنــه يحكــم عليهــا( ))(. 

ــراءات  ــره في الق ــماني وأث ــف العث ــم المصح ــن رس ــث ع ــون الحدي ــد يك وق

القرآنيــة مقدمــةً للطعــن والغمــز في ســلامة القــرآن الكريــم، وهــو مــا يــراه 

المســتشرقون مــن أن تعــدد القــراءات القرآنيــة للنــص القــرآني هــو اضطــرابٌ لحقــه 

بســببها، وهــذا مــا ذهــب إليــه )غولدتســيهر(؛ قائــلا: ) فــلا يوجــد كتــابٌ تشريعــيٌّ 

اعترفــت بــه طائفــةٌ دينيــةٌ اعترافـًـا عقديًّــا عــلى أنــه نــصٌّ منــزلٌ أو موحًــى بــه يقــدم 

نصّــه في أقــدم عصــور تداولــه مثــل هــذه الصــورة مــن الاضطــراب وعــدم الثبــات 

كــما نجــد في النــص القــرآني())(.

)١)  ظ: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، العسكري )١.

رسم المصحف دراسةٌ لغويةٌ تاريخيةٌ، غانم قدوري حمد ))7.  (((

مذاهب التفسير الإسلمي ٤.  (٣(
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والحــق أنّ هــذه الاختلافــات ليســت متناقضــةً بمعنــى أن يلُجَْــأَ إلى هــدر أحــد 

الوجهــين إذا اعتمــد الآخــر؛ بــل هــي ذاتُ معــانٍ متضامنــةٍ يكمّــل بعضُهــا بعضًــا، 

ــاده،  ــره ولا يض ــه لا يناف ــوه ولكن ــه أخ ــدل علي ــا لا ي ــلى م ــه ع ــدلّ الوج ــد ي وق

بــل يمنحــك معنًــى جديــدًا يــيء لــك ســبيل التفســير أو الحكــم. وعــلى هــذا 

ــا،  ــه بعضً ــدّق بعضُ ــه يص ــوّع قراءات ــلى تن ــه ع ــرآن كل ــل الق ــاني: )ب ــول الزرق يق

ويبــيّن بعضــه بعًضــا ويشَْــهد بعضــه لبعــض عــلى نمــطٍ واحــدٍ في علــوّ الأســلوب 

والتعبــير، وهــدفٌ واحــدٌ مــن ســموّ الهدايــة والتعلــم، وذلــك مــن غــير شــكٍّ يفيــد 

تعــدد الإعجــاز بتعــدد القــراءات والحــروف())(.

ــرآن  ــاني للق ــاع المع ــه اتس ــد ب ــضٍ نقص ــلى بع ــا ع ــراءات بعضه ــل الق فحم

الكريــم وهــو مــا يعــبّر عنــه بـــ )ثــراء المعنــى( ونقصــد بــه كــثرة المعــاني لتنــوع 

ــانٍ  ــلى مع ــا ع ــدلّ في تنوّعه ــةً لأنْ ت ــون صالح ــراءات تك ــراءات، أي إن الق الق

ــتراك. ــدل أو الاش ــبيل الب ــلى س ــددةٍ ع متع

ــة عــلى اختلافهــا  ــا حــول اتســاع معــاني القــراءات القرآني ــوارد هن والســؤال ال

وتنوّعهــا: هــل قصــد القــرآن الكريــم إلى تعــدد المعــاني هــذه؟ وهــو ســؤالٌ كــما 

نــرى يتعلــق بوظيفــة النــص القــرآني وغايتــه، وإذا كان مــن المتفــق عليــه أنّ النــص 

(، وأنـّـه خاتــم  سٌ موحًــى مــن قِبــل اللــه تعــالى )نــصٌّ إلهــيٌّ القــرآني هــو نــصٌّ مقــدَّ

( لــذا كان  الكتــب الســماوية )نــصٌّ خالــدٌ(، وأنـّـه عالمــيُّ الخطــاب )نــصٌّ عــصريٌّ

مــن ضروريــات النــص القــرآني أنْ يتسّــع لأكــثر مــن معنًــى ليحــاكيَ كل ظــروف 

ــفَ أنــه مــن غــير الممكــن أن ندّعــي  الحيــاة ومتطلباتهــا ومســتجداتها، مــما تكََشَّ

صوابّــة معنــىً واحــدٍ مــن تفســيرات النــص يكــون مــا عــداه مــن المعــاني خطــأً.

ــاك  ــل هن ــولٌ، ب ــحٌ ومقب ــراءات صحي ــع دلالات الق ــذا أن جمي ــي ه ولا يعن

الصحيــح والضعيــف والمــردود، إنمــا المقصــد هنــا أن النــص القــرآني مــن خــلال 

ــرةً واســعةً للاجتهــاد والنظــر والتأمــل. ــراءات يعطــي مســاحةً للفهــم ودائ الق

ــا  ــف عنه ــآزرةٍ تكش ــدافٍ مت ــة أه ــدد جمل ــون بص ــراءات يك ــل في الق فالمتأم

هًــا - بفضــل إمكانيتــه  إمكانيــات النــص الهائلــة حيــث يكــون النــص القــرآني مُوَجَّ

ــا، أو عقــلًا،  المودعــة فيــه - لتحقيــق أغــراضٍ متعــددةٍ، قــد لا تخالــف أيٌّ منهــا نصًّ

مناهل العرفان ١/ ١٠٥.  (١(
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أو واقعًــا، ولا يفُــي إلى تحريــم حــلالٍ، أو تحليــل حــرامٍ. بــل قــد تكــون جميــع 

وجوهــه مقبولــةً ومُــرادةً وذاتَ فائــدةٍ مترتبــةٍ عــلى توجيــه هــذه القــراءات خاصــةً.

وهــذا يرجــع إلى ثرائــه وتجــدّد مَعِينــه الــذي لا ينضــب، ســواءً أكان هــذا التنوع 

عــلى صعيــد اللفــظ الواحــد )القــرآن( عــلى ســبيل التفســير، أم عــلى صعيــد تعــدّد 

اللفــظ )القــراءات( عــلى ســبيل التوجيــه. وإنمــا الاختــلاف، إنْ وجــد، فهــو مــن 

فهمنــا لتوجيــه القــراءة.

واعتبــار النــص القــرآني كُلاًّ لا يتجــزأّ لأنـّـه يهــدف إلى غايــةٍ واحــدةٍ وإن تنوّعت 

مظاهــر تعبــيره تبعًــا لتنــوّع القــراءات، لــذا يجــب التســليم بــأن القــراءات الــواردة 

ــد، و  ــق أو تقيّ ــا تنطلــق منــه فهــي تطُلِْ ــا بنيويًّ في الآيــة وإن تنوّعــت فــإنّ لهــا ثابتً

تجُْمِــل أو تفصّــل، و تبَُــينِّ أو تخصّــص المعنــى في النــص القــرآني، ولكــنْ مهــما 

كان الحــال فإنهــا لا تناقضــه ولا تضُــادُّه.

ــر معــه، فــكل  ــا تتكامــل مــع النــص ولا تتناف ــراءات أنهّ ــإنّ مــن إعجــاز الق ف

ــيخ  ــال الش ــه؛ ق ــاني ولا تلغي ــن المع ــى م ــرآني معنً ــص الق ــف إلى الن ــراءةٍ تضي ق

الزرقــاني: )مــا في تنــوّع القــراءات مــن البراهــين الســاطعة، والأدلــة القاطعــة عــلى 

ــإن هــذه  ــه؛ ف ــه وهــو رســول الل ــه، وعــلى صــدق مــن جــاء ب أنّ القــرآن كلام الل

الاختلافــات في القــراءة عــلى كثرتهــا لا تــؤدي إلى تناقــضٍ في المقــروء وتضَــادٍّ، 

ــرُونَ  ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
ــه تعــالى: ﴿أ ــه قول ولا إلى تهافــتٍ وتخــاذُلٍ( ))(. وهــذا مــا دلّ علي

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا﴾))(، ويــدلّ عليــه  ٱلۡقُــرۡءَانَۚ وَلـَـوۡ كَنَ مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ
إقــرار النبــيP للمختلفــين في القــراءة بقولــه: أصبتــم، أو كلاكــما محســنٌ، أو أي 

ذلــك قرأتــم أصبتــم، وكذلــك إقــرار الأئمــة المعصومــين: )اقــرؤوا كــما علمتــم(، 

)اقــرؤوا كــما تقــرأ النــاس(.

مــن خــلال مــا تقــدم يتبــين بشــكلٍ جــليٍّ أنّ الاختــلاف في القــراءات لا يعنــي 

ــا لم  ــا وتنوعه ــلى اختلافه ــراءات ع ــرآني، فالق ــص الق ــن في الن ــارض والتباي التع

يتطــرقّ إليهــا تضَــادٌّ وتنَاقــضٌ، أو تدافــعٌ بــين معــاني الآيــة. 

وعليــه فــإن هنــاك عــدةَ صــورٍ لاختــلاف القــراءات - كــما هــو مقــرَّرٌ ومعــروفٌ 

مناهل العرفان ١٠٥/١.  (١(

النساء الآية )8.  (((
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ــط  ــه تنقي ــف في ــا اختل ــا: م ــير- فمنه ــرآن والتفس ــوم الق ــراءات وعل ــب الق في كت

الحــرف مــن دون تغيــيرٍ في رســم الكلمــة، مثــل )فتبينــوا، فتثبتــوا( )الحجــرات/)(، 

أو حركــة الحــرف )قـَـرن، قِــرن( {الأحــزاب/))}، أو تغيــير الحــرف )يبصط، يبســط( 

{البقــرة/)))}، أو بزيــادةٍ )تحتهــا الأنهــار، مــن تحتهــا الأنهــار( {التوبــة/00)}، أو 

بحــذفٍ )والذيــن اتخــذوا، الذيــن اتخــذوا( {التوبــة/ 07)}. 

ــب  ــراء ودُوِّن في كت ــه الق ــرأ ب ــما ق ــات م ــواع الاختلاف ــن أن ــك م ــير ذل وغ

القــراءات مــن دون أن يؤثـّـر ذلــك كلــه في رســم المصحــف.

ــردّ  ــبب تج ــه بس ــت قراءت ــا اختلف ــةٍ لم ــماذجَ تطبيقي ــرض لن ــو ع ــأتي ه ــا ي وم

ــل  ــرى، للتدلي ــر الأخ ــض الظواه ــكل، وبع ــدان الش ــط، وفق ــن النق ــف م المصح

ــه: ــا إلي عــلى صحــة مــا ذهبن

 نماذج تطبيقية:

1 - اختلاف القراءة على م�صتوى النقط )تبينوا - تثبتوا(:
ن تصُِيبُــواْ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــنَ﴾ {الحجــرات/)}.  قَوۡمَـۢـا بَِهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََ
أ - أوْجُه القراءة: 

قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف: )فتثبتــوا( بالتــاء والبــاء. وقــرأ الباقــون: )فتبينوا( 

ــاء))(. بالباء والي

ب - حجة القراءة: 

حجــة مــن قــرأ )فتثبتــوا( مــن )تثبــت(، أي: فتأنــوا وتوقفــوا حتــى تتيقنــوا صحــة 

الخــبر، وحجــة مــن قــرأ )فتبينــوا( مــن )تبــين(، أي: فافحصــوا واكشــفوا، وحجتهم 

ــوا))(.  قــول رســول اللــه P ألا إن التبــين مــن اللــه والعجلــة مــن الشــيطان فتبين

ويــرى الفــراّء أنهــما )متقاربــان في المعنــى. تقــول للرجــل: لا تعجــل بإقامــةٍ حتــى 

تتبــين وتتثبــت())(.

)١)  ظ: كتاب السبعة في القراءات ٣٦)، والنشر في القراءات العشر )/ ١8٩.

ظ: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )/ ٤٣٣.  (((

معاني القرآن ١/ ١٩٦.  (٣(
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جـ - دلالة القراءة: 

ــةٍ في  ــا متنوع ــةٍ في حروفه ــراءةٍ مختلف ــلى ق ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ــتملت ه اش

معطياتهــا. فقــد أفــادت قــراءة )فتثبتــوا( معنــى التثبّــت، فهــي مــن الثبــت. والثبــت: 

هــو التــأني، والتوقــف، حتــى تتضّــح صحــة الخــبر))(. والمعنــى: فاطلبــوا ثبــات 

الأمــر، ولا تعجلــوا فيــه. إذ دعــت المؤمنــين إلى التــأني وتــرك الإقــدام عــلى القتل، 

دون التثبــت، فجــاء التثبّــت مخالفــا للإقــدام، والتثبّــت أفســح للمأمــور مــن التبين، 

لأنّ كلَّ مــن أراد أن يتثبــت قــدر عــلى ذلــك، وليــس كل مــن أراد أن يتبــين قــدر 

عــلى ذلــك، لأنــه قــد يتبــين، وقــد لا يتبــين لــه مــا أراد بيانــه. فدلــت عــلى زيــادةٍ 

في المعنــى المــراد مــن جهــة المخاطَــب. 

ــى التبــين، وهــو التعــرف والتفحــص  ــوا( معن ــراءة )فتبين ــادت ق عــلى حــين أف

ــة )افحصــوا عــن أمــر مــن  ــة الأمــر))(. ولمــا كان معنــى الآي والكشــف، عــن هوي

ــة  ــين لكــم حقيق ــى يتب ــه، حت ــل أن تبطشــوا بقتل ــه قب لقيتمــوه واكشــفوا عــن حال

ــه يظهــر الأمــر،  ــين فب ــب عــلى التبي ــلَ المخاطَ ــن())( حُمِ ــه مــن الدي ــا هــو علي م

ــة.  ــه الآي ــا تهــدف إلي ــة الحــدث، وم فناســبت حيثي

ففــي التبــين معنــى التثبــت، وليــس كل مــن تثبــت في أمــر تبينــه، فقــد يتثبــت 

ولا يتبــين لــه الأمــر، فالتبــين أعــم مــن التثبــت في المعنــى لاشــتماله عــلى التثبّت.

ــاق  ــياعٌ في الفُسّ ــأ: ش ــق والنب ــير الفاس ــقٌ))(، فـــ)في تنك ــة مطل ــول الآي ومدل

ــد  ــأ يفي ــق ونب ــير فاس ــأٍ())(. فتنك ــأيِّ نب ــم ب ــقٍ جاءك ــال: أيُّ فاس ــه ق ــاء، كأن والأنب

ــات.  ــياق الإثب ــرةٌ في س ــه نك ــلاق لأن الإط

﴾ )يفيــد أن المأمــور بــه هو  ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بَِهَلَٰــةٖ
َ
وبالنظــر إلى قولــه تعــالى: ﴿أ

ظ: التبيان في تفسير القرآن ٩/ ٣٤٤، وفتح القدير ٥/ 7٤, وروح المعاني ١٣/ ٩8).  (١(

ظ: التبيان في تفسير القرآن ٩/ ٣٤٤, وفتح القدير ٥/ 7٤, وروح المعاني ١٣/ ٩8).  (((

الكشف )/ ٤٣٣.  (٣(

روي في سبب نزولها أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله Pإلى بني المصطلق مصدقا   (٤(

وكان بينه وبينهم عداوةٌ في الجاهلية فلما سمع القوم تلقوه تعظيمًا لله تعالى ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم 

يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله P وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا 

قتلي فغضب رسول الله P وهَمَّ أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله P وقالوا: سمعنا برسولك 

فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع فخشينا أن يكون إنما رده من 

الطريق كتاب جاءه منك بغضبٍ غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فأنزل الله تعالى الآية. 

ظ: أسباب النزول، الواحدي ١٩١. 

)٥)  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ٤/ ٣٥٠.
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رفــع الجهالــة وحصــول العلــم بمضمــون الخــبر عندمــا يــراد العمــل بــه وترتيــب 

الأثــر عليــه())(. وعــلى هــذا فــإن قــراءة التبين التــي تفيــد العلــم وانكشــاف الحقيقة 

هــي الأرجــح لمضمــون الآيــة المباركــة التــي تقتــي الوصــول إلى الحقيقة. 

ــشرط )إن(  ــرف ال ر بح ــدِّ ــبٍ، صُ ــبٍر صائ ــأتي بخ ــا ي ــادرًا م ــق ن ولأن الفاس

ــق  ــب التحق ــما يتطل ــة. م ــي للحقيق ــرف )إذا( المقت ــك لا بالح ــي للش المقت

ــت.  ــرد التثب ــي مج ــلا يكف ــه، ف ــين في ــوغ اليق ــبره وبل ــن خ م

ــمۡ  ــا فَعَلۡتُ ٰ مَ ــواْ عََ ــة ﴿فَتُصۡبحُِ ــة الآي ــة في خاتم ــة التعبيري ــا ورود الصيغ وأيض

نَدِٰمِــنَ﴾ التــي نظــرت إلى مــآل عــدم التبــين مــن الخــبر، وهــو الخــسران وإصابــة 
القــوم بجهالــةٍ، مــما تطَلََّــب الدقــة والفحــص عــن النبــأ، لأن عــدم التحقــق مــن 

صحــة الخــبر ســيُفي إلى النــدم، وهــو مذمــومٌ عنــد المؤمنــين. 

2 - اختلاف القراءة على م�صتوى الحركة )قَرن - قِرن(:
ــنَ  قمِۡ

َ
ۖ وَأ ولَٰ

ُ
ــةِ ٱلۡ جَ ٱلۡجَهِٰليَِّ ــبَُّ ــنَ تَ ــنَّ وَلَ تَبََّجۡ ــرۡنَ فِ بُيُوتكُِ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ق

ــمُ  ــبَ عَنكُ ُ لُِذۡهِ ــدُ ٱللَّ ــا يرُِي مَ ٓۥۚ إنَِّ ــولَُ َ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ طِعۡ
َ
ــوٰةَ وَأ كَ ــنَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتِ لَ ٱلصَّ

ــزاب/))}.  ــرٗا﴾ {الأح ــمۡ تَطۡهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ــسَ أ ٱلرجِّۡ

أ - أوجه القراءة:

ــون:  ــرأ الباق ــاف. وق ــح الق ــرن(، بفت ــم: )وقَ ــر وعاص ــو جعف ــع وأب ــرأ ناف  ق

ــاف))(. ــسر الق ــرن(، بك )وقِ

ب - حجة القراءة:

قــال الخليــل: )القــرار: المســتقر مــن الأرض. وأقررتــه في مقــره ليقــر، وفــلان 

، أي: ســاكنٌ())( و)الوقــار: الســكينة والموادعــة، ورجــل وقــورٌ ووَقَّــارٌ ومتوقِّــرٌ:  قــارٌّ

ذو حلــمٍ ورزانــةٍ())(.

الميزان في تفسير القرآن ١8/ ٣١٦.  (١(

ظ: الحجة، ابن خاويه ١8٥، وكتاب السبعة ١)٥-))٥، والنشر )/٦١).  (((

كتاب العين، )قر) ١/٥).  (٣(

م. ن، )وقر): ٥/٠7).  (٤(
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، و)قـَـرنْ(  فحجــة مــن قــرأ )قـَـرن( بفتــح القــاف، فهــو مــن: قـَـرَرتُْ بالمــكان أقـَـرُّ

ــاف،  ــلى الق ــا ع ــت حركته ــراء الأولى وألقي ــت ال ــرَرْنَ( فحذف ــل )اقْ كان في الأص

فقيــل )قَــرنَْ( ووزنهــا: )فلَْــنَ(. 

وأمّــا حجــة مــن قــرأ )قِــرن( بكــسر القــاف، ففيهــا وجهــان، أحدهــما: أنــه مــن 

ــنَ(. والوجــه  ــرنِْ، ووزنها)عِلْ ــرْ، وللنســاء: قِ ــر: قِ ــر، والأم ــرَ يقَِ ــال: وَقَ ــار، يق الوق

الثــاني: أنهــا مــن: قــررت بالمــكان أقــرّ، وأصلهــا )إقْــرِرْنَ( فحذفــت الــراء الأولى 

ــن  ــسر م ــنَ())(. فالك ــا: )فِلْ ــرنَْ( ووزنه ــل )قِ ــاف، فقي ــلى الق ــا ع ــت حركته وألقي

وجهــين مــن الوقــار، أو مــن القــرار. والفتــح مــن القــرار فقــط.

جـ - دلالة القراءة:

 عــلى قــراءة الفتــح )قـَـرن( يكــون معنى الآيــة: الأمــر لهن بالاســتقرار والســكون 

في بيوتهــن وألّا يخرجــن إلا لرورة.

 أمــا قــراءة الكــسر )قِــرن( فيحتمــل أن تكــون بمعنــى )الاســتقرار في البيــوت( 

أو عــلى معنــى: كــنّ أهــل وقــارٍ، أي: هــدوءٍ وســكينةٍ))(. 

ــين  ــادَّ ب ــارُضَ ولا تضَ ــلا تع ــرآني ف ــص الق ــياق الن ــه س ــين يتقبل وكِلا المعني

القراءتــين، فكلاهــما مــرادٌ مــن نســاء النبــي، الاســتقرار في البيــوت، والوقــار. إلا 

ــإن  ( ف ــنَّ ــه تعــالى )فِي بيُوُتكُِ ــل قول ــار، بدلي ــى الاســتقرار أرجــح مــن الوق أن معن

قلنــا أن المعنــى أن يكــنّ وقــوراتٍ فــلا داعــي لتخصيــص الوقــار في البيــوت، لأنّ 

ــى الاســتقرار في  ــا. فيتعــين معن ــوت وخارجه ــمّا يطلــب في داخــل البي ــار م الوق

البيــوت، لأنّــه مــما تطلبــه دقــة النــص وســلامته. ولا يخفــى أنّ الأمــر بالاســتقرار 

في البيــوت عــلى نســاء النبــي P ))( هــو ســارٍ عــلى نســاء الأمــة وهــو مقيــدٌ بمــا 

ــة. دون الحاج

ظ: معاني القرآن، الفراء )/)٣٤، وكتاب المعاني القراءات ٣8٦، والحجة، الفارسي 8٤/٣)، وحجة القراءات ٥77،   (١(

والكشف )/)٣٠.

ظ: جامع البيان )/٣، والتبيان، الطوسي ٣٣7/8، ومفاتيح الغيب ٥)/١٠).  (((

كانت السيدة عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. قال ابن عطية: )وبكاء عائشة إنما كان بسبب   (٣(

سفرها أيام الجمل وحينئذ قال لها عمار: إن الله أمرك أن تقري في بيتك). المحرر الوجيز ٣8٣/٤, وظ: الكشف 

والبيان، الثعلبي ١٠٦/٥.
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 3 - اختلاف القراءة على م�صتوى الحرف )يب�صط- يب�صط(:

ــا  ضۡعَافٗ
َ
ٓۥ أ ــهُۥ لَُ ــنٗا فَيُضَعِٰفَ ــا حَسَ َ قَرۡضً ــرضُِ ٱللَّ ِي يُقۡ ــن ذَا ٱلَّ ــالى: ﴿مَّ ــال تع ق

ــرة/)))}.  ــونَ﴾ {البق ــهِ ترُجَۡعُ ــطُ وَإِلَۡ ــضُ وَيَبۡصُۜ ُ يَقۡبِ ــرَةٗۚ وَٱللَّ كَثِ
أ - أوجه القراءة:

قــرأ الــدوري عــن أبي عمــرو وهشــام وخلــف ورويــس وخلــف عــن حمــزة: 

ــر وروح:  ــو جعف ــائي وأب ــعبة والكس ــزي وش ــعٌ والب ــرأ ناف ــين. وق ــط( بالس )ويبس

ــاد))(. ــين والص ــون: بالس ــرأ الباق ــاد. وق ــط( بالص )ويبص

ب - حجة القراءة:

ــاد  ــت الص ــو كان ــل. فل ــي الأص ــا ه ــط( أنه ــين )ويبس ــرأ بالس ــن ق ــة م  وحج

ــف  ــو أضع ــا ه ــرف إلى م ــل الح ــين، إذ لا ينق ــردّ إلى الس ــاز أن تُ ــا ج ــل لم الأص

منــه، والصــاد أقــوى بكثــير مــن الســين، لإطباقهــا واســتعلائها))(. وحجــة مــن قــرأ 

بالصــاد )ويبصــط( أن الطــاء مجهــورةٌ مســتعليةٌ والســين مهموســةٌ مُســتفَِلةٌ، فكُــره 

الخــروج مــن الســين المســتفلة إلى الطــاء المســتعلية لأنّ ذلــك مــمّا يثقــل فأبدلــوا 

ــاوة،  ــير والرخ ــس والصف ــين في الهم ــق الس ــاد تواف ــادًا، لأن الص ــين ص ــن الس م

ــنانيان  ــان أس ــان مطبق ــاء صوت ــاد والط ــتعلاء))(. )فالص ــاء في الاس ــق الط وتواف

ــان())(.  لثوي

جـ - دلالة القراءة: 

يــرى الدكتــور فاضــل الســامرائي: أن )البصــط( بالصــاد، في آيــة البقــرة مطلــقٌ 

عــامٌّ لا يخــصّ شــيئاً دون شيءٍ، فهــو يحتمــل البســط في الــرزق, وفي الأنفس, وفي 

الملــك, وغيرهــا, وســائر مــا في القــرآن )يبســط( بالســين في عــشرة مواضــعَ مقيــدٌ. 

والمطلــق أقــوى مــن المقيــد، فجــاء في الأقــوى بالصــاد وفي المقيــد بالســين))(. 

ــة البقــرة التــي جــاءت مخالفــةً لمــا في ســائر  وهــذا التحليــل لـــ) يبصــط( في آي

القــرآن بالســين هــو تحليــلٌ معــارضٌ لمــا ورد فيهــا مــن قــراءة بالســين )يبســط(, 

ظ: كتاب السبعة١8٥- ١8٦، والنشر )/)١7-١7٣.  (١(

ظ: الكشف ٣٤٩/١-٣٥٠.  (((

ظ: شرح المفصّل ١٣٩١/١٠، وجمهرة اللغة، ابن دريد ١/)١-١٣.  (٣(

دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر 7٠).  (٤(

ظ: بلغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي ٤7.  (٥(
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فهــل يعــد الســامرائي هــذه القــراءة غــيَر صحيحــةٍ؟.

 ثــم إنّ الملُاحَــظ مــن القرائــن المحفوفــة بالآيــة أنّ )البصــط( لم يكــن مطلقًــا 

ــتفهام  ــة الاس ــة بصيغ ــر الآي ــك تصدي ــد ذل ــما يؤي ــرزق))(. وم ــدٌ بال ــو مقي ــل ه ب

عــن الإقــراض: )مــن ذا الــذي يقــرض اللــه(، ليســتثير المؤمنــين ويهيــئ قلوبهــم 

ــه، فقــد  ــى يســهل عليهــم الإنفــاق ابتغــاء مرضــاة الل ــداء، حت لاســتقبال هــذا الن

ــن العــربي أن هــذا الــكلام جــاء )في معــرض النــدب والتحضيــض عــلى  ذكــر اب

ــه  ــراء والمحتاجــين, وفي ســبيل الل ــه تعــالى عــلى الفق ــاق المــال في ذات الل إنف

ــذول يجــب  ــه )قرضــا حســنا(، )إشــارة إلى أنّ المــال المب ــن())( وقول ــصرة الدي بن

ــربّ  ــد التق ــا وبقص ــن رضً ــذل ع ــرام، وأن يب ــن الح ــلال لا م ــن الح ــون م أن يك

إليــه ســبحانه())(, ثــم جــاء الجــزاء )فيضاعفــه لهــم(، ليكونــوا مطمئنــين بمــا بذلــوا 

ــةً. ــا مضاعف ــه أضعافً وأنهــم ســيكافؤون علي

ــدٌ  ــنُ تشــهد أن )البصــط( مقي ــة كلهــا قرائ ــغ التعبيري  فــما ورد مــن هــذه الصي

بالــرزق، وليــس مطلقًــا. إذًا )يبصــط(، بالصــاد لم تفُْــد معنــى الإطــلاق كــما ذهــب 

إليــه الســامرائي، )فلــماَّ كان المقــام مقــام تشــجيع عــلى الإقراض الحســن بواســطة 

ــد  ــه ومقــام وعــدٍ بمضاعفــة القــرض عن ــح والإنفــاق في ســبيل الل العمــل الصال

الجــزاء جــاء فعــل البســط بتفخيــم الســين وانقلابهــا صــادًا فــكان معنــى ذلــك أن 

تفخيــم الســين دليــلٌ عــلى جديــة الوعــد بالمضاعفــة لأن مــن شــأن اللــه ســبحانه 

أن )يبصــط( الــرزق وهــو مــن ثـَـمَّ أهــلٌ لأن يبســط الجــزاء بالمضاعفــة())(. ثــم إن 

هنــاك تناســباً صوتيًّــا بــين )يقبــض ويبصــط( بالصــاد، مــن ناحيــة طبقــة الصــوت, 

لا يتحقــق مــع الســين في )يبســط(، إذ نلاحــظ انخفاضــا في طبقــة الصــوت عنــد 

موازنتهــا مــع )يقبــض( مــا يــؤدي إلى عــدم الانســجام الصــوتي، الــذي يولـّـد نفــورًا 

في الســمع.

ظ: جامع البيان )/٥٩٤، والكشاف 87/١)، ومجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي )/١٣7، ومفاتيح الغيب،   (١(

الرازي ٦/)١8، وتفسير القران العظيم، ابن كثير ١/))٣.

)))  أحكام القرآن ١/ ٣٠٦- ٣٠7.

التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية ٣7٥/١.  (٣(

البيان في روائع القرآن, تمام حسان ٤٣١/١.  (٤(
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ــى  ــرب إلى المعن ــي الأق ــاد ه ــط(، بالص ــراءة )يبص ــك فق ــلى ذل ــا ع وتأسيسً

ــة. ــوي لآي ــوتي والمعن ــجام الص ــق الانس ــا يتحق ــراد وفيه الم

4 - اختلاف القراءة على م�صتوى الزيادة )تجري تحتها- تجري من تحتها(:
بَعُوهُــم  ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ

َ
لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِيــنَ وَٱلۡ وَّ

َ
ــبقُِونَ ٱلۡ ٰ قــال تعــالى: ﴿وَٱلسَّ

ــرُ  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــهُ وَأ ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ ُ عَنۡهُ ــنٖ رَّضَِ ٱللَّ بإِحِۡسَٰ

ــة/ 00)(. ــمُ﴾ )التوب ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ِــكَ ٱلۡفَ ــدٗاۚ ذَلٰ بَ
َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ خَلِِٰي
أ- أوجه القراءة: 

ــاء في  ــسر الت ــن( وك ــادة )م ــا( بزي ــن تحتِه ــري م ــده: )تج ــيرٍ وح ــن كث ــرأ اب ق

)تحتهــا(. وقــرأ الباقــون: )تجــري تحتهَــا( بحذف )مــن( وفتح التــاء في )تحتهــا())(.

ب- حجة القراءة:

حجــة ابــن كثــير في زيــادة )مــن( في قولــه تعــالى )تجــري مــن تحتهــا الأنهــار( 

أنهــا كذلــك وردت في المصحــف المــي. وحجــة الباقــين في حــذف )مــن( في 

قولــه تعــالى )تجــري تحتهــا الأنهــار( أنهــا كذلــك وردت في مصاحفهــم))(.

جـ- دلالة القراءة :

 مــا مــن حــرفٍ في كتــاب اللــه إلا ولــه رســالةٌ يؤديهــا ووظيفــةٌ يقــوم بهــا، فهــو 

ذو أسرارٍ وملامــحَ وإيحــاءاتٍ وأبعــادٍ دلاليــةٍ عجيبــةٍ وبديعــةٍ مقصــودةٍ. فــلا يوجــد 

في القــرآن الكريــم بــأسره حــرفٌ واحــدٌ زائــدٌ أو محــذوفٌ إلا ولــه قيمــةٌ تعبيريــةٌ 

ومغــزىً مقصــودٌ. 

ــزاه،  ــه مغ ــا ل ــما دقيق ــا محك ــع وضعً ــد وُض ــه ق ــن حروف ــرفٍ م إذ إنَّ كل ح

ــه.  ــيء ب ــن المج ــودة م ــة مقص ــة خاص ودلال

نهَۡـٰـرُ﴾ مــن دون )مــن( عــلى 
َ
ـٰـتٖ تَۡــريِ تَۡتَهَــا ٱلۡ فــما ورد في قولــه تعــالى ﴿جَنَّ

ــن أثبتهــا في قراءتــه )تجــري مــن  أصــل قــراءة المصحــف لــه مغــزىً يختلــف عَمَّ

تحتهــا الأنهــار( وقــد علــق ابــن الجــزري عــلى قــراءة المصحــف بقولــه: )فيحتمل 

أنــه إنمــا لم يكتــب )مــن( في هــذا الموضــع. لأن المعنــى: ينبــع المــاء مــن تحــت 

ــا  ــار. وأمَّ ــذه الأنه ــت ه ــن تح ــري م ــعٍ، وتج ــن موض ــأتي م ــه ي ــجارها، لا أن أش

ظ: كتاب السبعة ٣١7، والنشر )/٤7).  (١(

ظ: التبيان في إعراب القرآن ٤8٩/١.  (((
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ــأتي مــن موضــعٍ، وتجــري مــن تحــت هــذه  ــى: أنهــا ت ــرآن، فالمعن في ســائر الق

ةً،  ــات معــدَّ ــى خولــف في الخــط. وتكــون هــذه الجن الأنهــار. ولاختــلاف المعن

ــارًا لمنزلتهــم، لمبادرتهــم  ــا بفضلهــم، وإظه ــمًا لأمرهــم، وتنويهً ــر تعظي لمــن ذكُ

ــه مــن اللــه أفضــل الصــلاة، وأكمــل التســليم  لتصديــق هــذا النبــي الكريــم، علي

ولمــن اتبعهــم بالإحســان والتكريــم. واللــه أعلــم())(.

إذ إنَّ مــن معــاني )مــن( هــو الابتــداء، وكأن المعنــى عــلى مــن أثبتهــا أنــه حــدد 

ــار  ــذه الأنه ــين أن ه ــلى ح ــا(، ع ــار )تموضعً ــذه الأنه ــح ه ــار، فمن ــع الأنه مناب

د منابعهــا، ولم تبــدأ مــن موضــعٍ معــيٍن، وكأنهــا  عــلى قــراءة المصحــف لم تحَُــدَّ

منابــعُ سريــةٌ لا يعُْــرفَ لهــا مــوردٌ )غيبيــة مصادرهــا(، مــا يزيــد مــن عظمــة صنــع 

الخالــق وإبداعــه. وكذلــك فــإن في حــذف )مــن( إيحائيــةً عــلى أنّ هــذه الأنهــار 

تجــري تحتهَــم مبــاشرةً، عــلى نحــوٍ يحَُــسّ بهــا. فترتفــع بذلــك أحاســيس الأوليــاء 

ومشــاعرهم، وتــشرق بذلــك نفوســهم لمــا يرونــه مــن أسرار الملكــوت وعجائبــه. 

ــة  ــف الأم ــه لطوائ ــده الل ــذي وع ــم ال ــام الكري ــع المق ــب م ــا يتناس ــذا م وه

لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰريِــنَ  وَّ
َ
ٰــبقُِونَ ٱلۡ الثــلاث التــي ذكرهــا في مطلــع الآيــة، وهــم ﴿وَٱلسَّ

ــنٖ﴾، أي: )المهاجــرون، والأنصــار، والتابعــون(.  بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰ ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ
َ
وَٱلۡ

ــت  ــلاث كان ــا الث ــلمين بمجموعاته ــن المس ــة م ــذه الطبق ــإن ه ــرم، ف ــلا ج ف

تؤلــف القاعــدة الصلبــة للمجتمــع المســلم، فكانــت هــي التــي تمســك المجتمــع 

ــلاءٍ.  في كل شــدةٍ وب

ــن  ــك وم ــةً إلى ذل ــة، وإضاف ــم الإلهي ــب والنع ــتحق كل المواه ــي تس ــذا ه ل

ــنَ  ــا خالــدةٌ، وســيبقون ﴿خَلِِٰي بــاب التأكيــد فــإنّ مــن امتيــازات هــذه النِّعــم أنهّ

بـَـدٗاۚ﴾، ولمـّـا كان مــن أكمــل النعــم هــو خلودهــا، أكــد هــذا الخلــود بقولــه 
َ
فيِهَــآ أ

ــداً(. )أبََ

ــمُ﴾،  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــكَ ٱلۡفَ ِ ــه ﴿ذَلٰ ــم بقول ــده له ــذي أع ــذا ال ــدح ه ــتأنف م ــم اس ث

ــدةٍ نتيجــة أعــمالٍ  فــأيُّ فــوزٍ أعظــمُ مــن أن يحصــل الإنســان عــلى مواهــبَ خال

محــدودةٍ قــام بهــا. فــكل هــذه الصياغــات التعبيريــة التــي أكــدت فضــل الطوائــف 

الثــلاث جــاءت متناســبةً ومتناغمــةً مــع قــراءة المصحــف الشريــف بحــذف )مــن( 

النشر )/٤7).  (١(
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التــي أفــادت ديمومــة الأنهار)خلودهــا(، وسريــة مصادرهــا )غيبيتهــا(. 

ولمكانــة هــذه الطوائــف ومنزلتهــم عنــد اللــه تعــالى، يتضــح الأمــر جليـّـا لمــاذا 

حذفــت )مــن( قبــل تحتهــا، وأثبتــت في ســائر القــرآن قبــل )تحتهــا())(.

5 -اختلاف القراءة على م�صتوى الحذف )الذين اتخذوا- والذين اتخذوا(:
ــنَ  ــنَۡ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــا بَ ــرٗا وَتَفۡرِيقَۢ ارٗا وَكُفۡ ــجِدٗا ضَِ ــذُواْ مَسۡ َ ــنَ ٱتَّ ِي ــال تعــالى: ﴿وَٱلَّ ق

 ُ ۖ وَٱللَّ رَدۡنَــآ إلَِّ ٱلُۡسۡــيَٰ
َ
َ وَرسَُــولَُۥ مِــن قَبۡــلُۚ وَلََحۡلفُِــنَّ إنِۡ أ وَإِرۡصَــادٗا لمَِّــنۡ حَــارَبَ ٱللَّ

ــة/07)}. ــونَ﴾ التوب ــمۡ لَكَذِٰبُ هُ ــهَدُ إنَِّ يشَۡ
أ- أوجه القراءة: 

ــن  ــون: )والذي ــرأ الباق ــن اتخــذوا( بغــير واو. وق ــر: )الذي ــن عام ــع واب ــرأ ناف ق

ــواو))(. ــذوا( بال اتخ

ب- حجة القراءة: 

ــا ســبق مــن  ــه معطــوفٌ عــلى م ــن اتخــذوا( أن ــواو )والذي ــرأ بال حجــة مــن ق

ــجدًا ضِرارًا(. ــذوا مس ــن اتخ ــم الذي ــات))(، أي: )ومنه الآي

ــف في  ــدأ، واختل ــن مبت ــذوا(: أن الذي ــن اتخ ــير واو )الذي ــرأ بغ ــن ق ــة م وحج

خــبره))(. ذهــب الكســائي أن خــبره )لا تقــم فيــه أبــدًا(، والتقديــر: )الذيــن اتخــذوا 

ــاس: إلى  ــب النح ــجدهم))(. وذه ــم في مس ــدًا(، أي لا تق ــه أب ــم في ــجدًا لا تق مس

أنَّ خــبره )لا يــزال بنيانهــم(، والتقديــر: )الذيــن اتخــذوا مســجدًا لا يــزال بنيانهــم 

الــذي بنــوا ريبــةً في قلوبهــم())( وذهــب المهــدوي: إلى أنَّ خــبره محــذوفٌ تقديره: 

بــون أو نحــوه)7(.  معذَّ

جـ- دلالة القراءة: 

إن الحــرف بــين الإثبــات والحــذف يحتــاج إلى مزيــدٍ مــن الإمعــان والتدبـّـر في 

، أو حتــى  ، أو مَلحــظٌ تربــويٌّ كتــاب اللــه العزيــز، فلربمــا ينكشــف مَلمــحٌ نفــسيٌّ

ظ: البقرة /٥)، والأنعام/٦.  (١(

ظ: كتاب السبعة ٣١8، والنشر)/١١).  (((

ظ: الكشف )/8٦، والتبيان، العكبري ٤٩٠/١.  (٣(

ظ: م. ن.   (٤(

ظ: معاني القرآن، الكسائي ١٥7.  (٥(

ظ: إعراب القرآن )/٤٠.  (٦(

ظ: البحر المحيط ٥/)١٠.  (7(
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حقيقــةٌ تاريخيــةٌ تــيء لنــا النــص، وتفــك مــن اســتغلاقه وإبهامــه، أو قــد يكــون 

لهــذا الحــرف ميــزةٌ كبــيرةٌ في حــلِّ كثــيرٍ مــن الإشــكاليات، فالحــرف حــين يتشــكّل 

في التركيــب يكــون لــه الأثــر المعنــوي الــذي ينبــئ عنــه.

ــان  ــين، وبي ــن القراءت ــكلٍّ م ــود ل ــى المقص ــن المعن ــاح ع ــبيل للإفص ولا س

دلالتيهــما ومــدى إثرائهــما للنــص القــرآني، مــا لم نطالــع جيــدا في هــذا الحــرف 

ــة  ــذه الآي ــه ه ــت في ــذي وقع ــياق ال ــر إلى الس ــذوف، وبالنظ ــت أو المح المثب

المباركــة نجدهــا توجهنــا إلى آيــاتٍ ســابقاتٍ عنهــا. وإذا بهــذه الآيــات الســابقات 

ــكل  ــلى ش ــورة ع ــذه الس ــن في ه ــين والمقصّري ــن المنافق ــاتٍ م ــا طبق ــف لن تص

ــةٍ))(.  ــةٍ وخاص ــاتٍ عام طبق

ــن  ــة م ــف طبق ــد عط ــواو، ق ــرف ال ــات ح ــراءة إثب ــرآني بق ــص الق ــإنّ الن ف

ــدُّ  شَ
َ
ــرَابُ أ عۡ

َ
المنافقــين عــلى طبقــاتٍ أخــرى ســابقةٍ عنهــا في الذكــر؛ وهــم ﴿ٱلۡ

ــنَ  ــا﴾))(، و﴿وَمِ ــقُ مَغۡرَمٗ ــا ينُفِ ــذُ مَ ــن يَتَّخِ ــرَابِ مَ عۡ َۡ
ــنَ ٱل ــرٗا وَنفَِاقٗا﴾))(،﴿وَمِ كُفۡ

ــنۡ  ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَتَّخِــذُ مَــا ينُفِــقُ قُرُبَـٰـتٍ﴾))(، و﴿وَمِمَّ عۡــرَابِ مَــن يؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ
َ
ٱلۡ

ــاقِ﴾))( ، ثــم  ــرَدُواْ عََ ٱلنفَِّ ــةِ مَ هۡــلِ ٱلمَۡدِينَ
َ
ــنۡ أ عۡــرَابِ مُنَفِٰقُــونَۖ وَمِ

َ
ــنَ ٱلۡ حَوۡلَكُــم مِّ

ــات  ارٗا﴾. فقــد عــرض النــص القــرآني في الآي ــجِدٗا ضَِ ــذُواْ مَسۡ َ ــنَ ٱتَّ ِي ــال ﴿وَٱلَّ ق

ــا آخــرَ مــن  ــة لونً ــاق المنافقــين، وأضــاف في هــذه الآي ــا شــتىّ لنف الســابقة ألوانً

ــم.  ــم وحِيلَه نفاقه

لرســول  المنافقــين  مكائــد  مــن  لمكَيــدةٍ  بيــانٌ  القــرآني  النــص  فهــذا 

اللهوللمؤمنــين، فهــو عطــفٌ عــلى أعــمال المنافقــين الســابقة وهــو مظهــرٌ آخــرُ 

مــن مظاهرهــم الخبيثــة. وهــذا يثبــت حقيقــةً تاريخيــةً وهــي أن أعــمال المنافقــين 

وأفعالهــم امتــدادٌ لأفعــال المنافقــين الســابقين، فهــي سِــنخٌ واحــدٌ، إلا أنهّــا الوجوه 

ــم.  ــة في القــرآن الكري ــدل. وهــذه الحقيقــة مــن الســنن التاريخي التــي تتغــير وتتب

ظ: أحكام القرآن، ابن العربي )/٥8١.  (١(

التوبة من الآية ٩7.   (((

التوبة من الآية ٩8.  (٣(

التوبة من الآية ٩٩.  (٤(

التوبة من الآية ١٠١.  (٥(
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ــرضٍ  ــير إلى ع ــتئناف تش ــبيل الاس ــلى س ــواو ع ــذف ال ــراءة بح ــد أنَّ الق بي

ــاسٍ  ــرة بلب ــذه الم ــن ه ــين، ولك ــاليب المنافق ــن أس ــثٍ م ــلوبٍ خبي ــؤومٍ وأس مش

جديــدٍ وجميــلٍ وهــو )المســجد(، فقــد أشــارت الآيــة إلى أنَّ الذيــن بنــوا المســجد 

كانــوا يهدفــون مــن ورائــه إلى أربعــة أغــراضٍ، الأول: الإضرار بالمســلمين، 

والثــاني: الكفــر باللــه، والثالــث: التفرقــة بــين المســلمين، والرابــع: جعلــه معقــلًا 

لمــن حــارب اللــه ورســوله مــن قبــل. لــذا جــاءت القــراءة مــن دون )الــواو( تنبيهًــا 

للرســول أن يتخــذ موقفًــا عاجــلًا وحاســمًا لــوأد هــذه الفتنــة، فجــاء الخطــاب لــه 

بـَـدٗاۚ﴾ النهــي عــن الإقامــة فيــه، ومــما يدلــل عــلى 
َ
في الآيــة اللاحقــة ﴿لَ تَقُــمۡ فيِــهِ أ

ــا أن الرســولأمر بهــدم هــذا المســجد))(.  هــذا العمــل تاريخيًّ

الخاتمة

1- بــيّن البحــث أن ســبب مخالفــة الرســم العثــماني للكثــير مــن القواعــد الإملائية، 

ــد  ــم، بالقواع ــاس في زمانه ــب الن ــما يكت ــف ك ــوا المصاح ــة كتب أن الصحاب

الإملائيــة التــي يعرفونهــا. 

2- ذهــب البحــث إلى عــدم توقيفيــة الرســم العثــماني، أو أنــه يحــوي أسرارًا خفيــةً 

ومعــانَي صوفيــةً، أو أن الرســم كُتِــب بطريقــةٍ تحتمــل القــراءات القرآنيــة، بــل 

ــة الخــط  ــةً، ترجــع إلى بداي ــر أنّ لرســم المصحــف جــذورًا تاريخي ــة الأم غاي

النبطــي المشــتق مــن الخــط الآرامــي. وهــذا الــرأي هــو الــذي ترجّحــه الأدلــة 

الأثريــة المكتوبــة، التــي اكتشــفت قبــل الإســلام وفي ســنواته الأولى. 

3- بــيّن البحــث أن مــا ورد في المصحــف مــن مخالفــاتٍ إملائيــةٍ ليــس بالــيء 

الــذي يمــس ســلامة القــرآن، فالقــرآن هــو الــذي يقُــرأ، لا الــذي يكُتــب، فلتكــن 

الكتابــة بــأيِّ أســلوبٍ.

ــم  ــة رس ــراءات القرآني ــأة الق ــس في نش ــبب الرئي ــون الس ــث أن يك ــى البح 4- نف

ــس  ــراءات، ولي ــقٌ للق ــمَ لاح ــتشرقين، لأنّ الرس ــة المس ــا لرؤي ــف وفقً المصح

ــأتها. ــس في نش ــبب الرئي ــون الس ــى يك ــا حت ــابقًا عليه س

إن المنافقين عرضوا بمسجد يبنونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريبٌ منه فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله   (١(

P فقالوا: إننا بنينا مسجدا فصَلِّ فيه حتى نتخذه مصلىًّ فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت هذه الآية، فدعا رسول 

الله P جماعةً، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالِم أهلهُ فاهدموه واحرقوه ففعلوا. ظ: كتاب أسباب 

النزول، الواحدي 7)١، ولباب النقول في أسباب النزول، السيوطي )١١.
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5 - نفــى البحــث مــا ذهــب إليــه المســتشرقون مــن اختــلاطٍ واضطــرابٍ مزعومــيْن 

في النــص القــرآني، بحســب تعــدّد القــراءات. فالقــرآن كلُّــه عــلى تنــوّع قراءاتــه 

ق بعضُــه بعضًــا، ويبُــيّن بعضُــه بعضًــا ويشَــهد بعضُــه لبعــضٍ عــلى نمــطٍ  يصُــدِّ

واحــدٍ مــن علــوِّ الأســلوب والتعبــير. 

ــا  ــدَعُ مجــالًا للشــك تعاضُــد القــراءات وعــدم تنافرُهِ 6- أثبــت البحــث بمــا لا يَ

أو تضَادِّهــا مــن خــلال نمــاذجَ قرائيــةٍ ســاهم فيهــا الاختــلاف والتنــوّع بســبب 

ــة  ــة النحوي ــاب الحرك ــكل، وغي ــدان الش ــط، وفق ــن النق ــف م ــردّ المصح تج

ــثراء والاتســاع. عــلى ال
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الم�صادر والمراجع القراآن الكريم.

ــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي  الإتقــان في علــوم القــرآن: جــلال الدينعب  -1

)ت 911 هـــ( ط3، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبيالقاهــرة 1370 هـــ1951 م.

إعــراب القـــرآن: أحمــد بــن محمــد أبــو جعفــر النحــاس )ت 338 هـــ( تحقيق   -2

زهــير غــازي زاهــد، مطبعــة العــاني - بغــداد 1397هـــ - 1977م.

إعــراب القــران الكريــم وبيانــه: محيــي الديــن الدرويــش، ط1، ســليمان زاده -   -3

قــم، 1425هـ.

ــيرازي، ط1، دار  ــكارم الش ــاصر م ــزل: ن ــه المن ــاب الل ــير كت ــل في تفس الأمث  -4

ــان 1423هـــ - 2002م. ــيروت لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ــه الزركــي )ت  ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــرآن: ب ــوم الق البرهــان في عل  -5

ــب  ــاء الكت ــم، ط1، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق  محم 794 هـــ( تحقي

ــي وشركاه، 1367هـــ - 1957م. ــابي الحلب ــى الب ــة، عي العربي

ــمان ) 1868- 1956م(،  ــة كارل بروكل ــه بالألماني ــربي: ألفّ ــخ الأدب الع تاري  -6

ترجمــة عبــد الحليــم النجــار وآخريــن، الإشراف عــلى الترجمــة العربيــة محمود 

فهمــي حجــازي، النــاشر الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 1993م.

تاريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدان، دار الهلال )د. ت(.  -7

تاريخ القرآن: د. عبد الصبور شاهين، دار القلمالكويت 1966م.  -8

ــبري  ــين العك ــن الحس ــه ب ــد الل ــاء عب ــو البق ــرآن: أب ــراب الق ــان في إع التبي  -9

الفكــر للطباعــة والنــشر 1426هـــ - 2005م. )ت616هـــ(، دار 

10- التبيــان في تفســير القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ(، قــدّم 

لــه الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني، المطبعــة العلميــة - النجــف الأشرف 1957م.

11- تفســير الفخــر الــرازي المشــتهر بـ)التفســير الكبــير ومفاتيــح الغيــب(: فخــر 

ــيروت  ــرـ ب ــرازي )ت 606 هـــ(، ط3، دار الفك ــر ال ــن عم ــد ب ــن محم الدي

1405هـــ- 1985م.

12- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري 

)ت310هـــ(، ط2، مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر 1373هـــ- 1954م.
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ــن قاســم المــرادي )ت 749ه(،  ــداني في حــروف المعــاني: حســن ب ــى ال 13- الجن

ــل  ــة الموص ــشرـ جامع ــة والن ــب للطباع ــة دار الكت ــن، مؤسس ــه محس ــق ط تحقي

1975م.

14- الحجــة في القــراءات الســبع: أبــو هبة الله الحســين بــن خالويــه )ت370هـ(، 

ــان  ــيروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــدي، ط1، دار الكت ــد المزي ــد فري ــق أحم تحقي

1420هـ- 1999م.

15- حجــة القــراءات: أبــو زرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة )ت 302 

 ـبــيروت 1404 هـــ1984م. هـــ( تحقيــق ســعيد الأفغاني، ط4، مؤسســة الرســالة

ــن  ــام الذي ــراق والش ــاز والع ــار بالحج ــة الأمص ــبعة أئم ــراء الس ــة للق 16- الحج

ذكرهــم أبــو بكــر أبــن مجاهــد: أبــو عــلي الحســن بــن عبــد الغفــار الفــارسي 

)ت 377 هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـّـق عليــه كامــل مصطفــى الهنــداوي، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت- لبنــان 1421هـــ- 2001م.

17- دراســاتٌ قرآنيــةٌ )تاريــخ القــرآن(: محمــد حســين عــلي الصغــير، ط2، مكتــب 

الإعلام الإســلامي هـــ ق 1413.

ــد، ط1،  ــدوري الحم ــم ق ــةٌ: غان ــةٌ تاريخي ــةٌ لغوي ــف - دراس ــم المصح 18- رس

ــيروت 1402هـــ - 1982م. ــة - ب ــات العربي ــة المطبوع مؤسس

19- رســم المصحــف العثــماني وأوهــام المســتشرقين في قــراءات القــرآن الكريــم دوافعهــا 

ودفعهــا: د. عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، جــدة، دار الــشروق، ط2، 1403ه. 

ــن  ــهاب الدي ــاني: ش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس 20- روح المع

ــان  ــيروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــوسي، ت1270هـــ، ط2، دار الكت ــود الآل محم

1426هـــ- 2005م. 

ــو أحمــد العســكري، ت عبــد  ــه التصحيــف والتحريــف: أب 21- شرح مــا يقــع في

العزيــز أحمــد، مكتبــة البــابي الحلبــي ط1، مــصر1963م.

22- صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا: أحمــد بــن عــلي بــن أحمــد القلقشــندي 

)ت821 هـــ( نســخة مصــورة عــن الطبعــة الأميريــة، المؤسســة المصريــة العامة 

ــة  ــب المصري ــة دار الكت ــرة 1963م، طبع ــة، القاه ــشر والترجم ــف والن للتألي

1910م - 1920م.
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23- فقــه اللغــة: عــلي عبــد الواحــد وافي، أطــراه مجمــع اللغــة العربيــة، ط6، دار

النهضــة مــصر- القاهــرة، للطبــع والنــشر. 

ــيروت، ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــب، ط5، دار إحي ــيد قط ــرآن: س ــلال الق 24- في ظ

1386هـ ـ، 1967م.

25- الفهرست: ابن النديم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. د. ت.

26- كتــاب أســباب النــزول: أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري،

)ت468 هـــ(، ط1، دار ابــن الهيثم - القاهــرة 1426هـ- 2005م.

27- كتــاب الســبعة في القــراءات: أبــو بكــر أحمــد بــن مــوسى، المعــروف بابــن 

مجاهــد )ت 324 هـــ( تحقيــق د. شــوقي ضيــف، ط2، دار المعــارف- مــصر 

1400 هـ - 1980م.

 28- كتــاب ســيبويه: أبــو بــشر عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر، )ت 180ه( تحقيــق:

عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجيل - بيروت.

29- كتاب المصاحف: ابن أبي داود، نشر أرثر جفري 1937م.

30- كتــاب معــاني القــراءات: أبــو منصــور محمــد بــن احمــد الأزهــري

ــة،  ــب العلمي ــدي، ط1، دار الكت ــد المزي ــد فري ــق أحم )ت370هـــ(، تحقي

1999م. 1420هـــ-  لبنــان  بــيروت- 

31-  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه

ــشري، ط1، دار  ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــه محم ــار الل ــم ج ــو القاس ــل: أب التأوي

ــيروت، 1415 هـــ1995م. ــة، ب ــب العلمي الكت

ــن ابي ــي ب ــا: م ــا وحججه ــبع وعلله ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع 32-  الكش

ــوني، دار  ــم الطره ــد الرحي ــيخ عب ــق الش ــسي )ت437هـــ( تحقي ــب القي طال

ــرة، 1428هـــ- 2007م. ــث القاه الحدي

33- الكشــف والبيــان في تفســير القــرآن المعــروف بـ)تفســير الثعلبــي(: الإمــام

أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت427هـــ(، تحقيــق 

ســيد كــسروي حســن، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان 1425هـــ 

- 2004م.

34- لســان العــرب: جــمال الديــن بــن منظــور الأنصــاري الإفريقــي المــصري )ت 
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711هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيروت - لبنــان 2005م.

35- لهجــة القــرآن الكريــم: جــواد عــلي، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 290، 

1955م.

36- مجلة كلية الآداب، الجامعة المصرية، المجلد 3، جزء1، 1935م.

37- مجمــع البيــان في تفســير القــرآن: الشــيخ أبــو عــلي الفضــل الطــبرسي )القــرن 

الســادس الهجــري( تصحيــح وتحقيــق وتعليــق هاشــم الرســولي المحــلاتي - 

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت - 1339هـــ.

ــد  ــد عب ــو محم ــاضي أب ــز: الق ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي 38- المح

ــد الســلام  ــق عب ــة الأندلــسي )ت546هـــ(، تحقي ــن عطي ــب ب ــن غال الحــق ب

ــة، بــيروت - لبنــان 1422هـــ-  عبــد الشــافي محمــد، ط1، دار الكتــب العلمي

2000م.

39- مذاهــب التفســر الإســامي: غولدتســيهر، ترجمــة عبــد الحليــم النجــار، ط2، 

دار إقــرأ، بــيروت 1983م.

ــق  ــراّء )ت 207هـــ(، تحقي ــاد الفـ ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري 40- معــاني القــرآن: أب

أحمــد يوســف نجــاتي، ومحمــد عــلي النجــار، ط2، الهيئــة المصريــة العامــة 

ــاب 1980م. للكت

41-دمعــاني القــرآن وإعرابــه: أبــو إســحق إبراهيــم بــن الــسري الزجــاج )ت 311 

هـــ( تحقيــق عبــد الجليــل عبــده شــلبي، دار الحديــث - القاهــرة، 1426هـــ- 

2005م.

ــام  ــن هش ــه ب ــد الل ــد عب ــو محم ــب: أب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 42- مغن

الأنصــاري )ت 761هـــ(، تحقيــق مــازن المبــارك، ومحمــد عــلي حمــد اللــه، 

ــران 1378. ــشر- طه ــة والن ــادق للطباع ــة الص ط1، مؤسس

ــل الإســلام: جــواد عــلي، ســاعدت جامعــة  ــخ العــرب قب 43- المفصّــل في تاري

بغــداد عــلى نــشره، ط2، 1413هـــ - 1993م.

ــة  ــدون )ت808هـــ(، مؤسس ــن خل ــن ب ــد الرحم ــدون: عب ــن خل ــة اب 44- مقدم

الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت )د. ت(. 

 45- مناهــل العرفــان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني )ت 1367هـ( دار
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إحياء الكتب العربية، عيى البابي الحلبي وشركاؤه. القاهرة )د. ت(.

ــرب،  ــجل الع ــة س ــاري، مؤسس ــم الإبي ــسرة: إبراهي ــة المي ــوعة القرآني 46- الموس

ــرة 1974م. القاه

47- الميــزان في تفســير القــرآن: العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي، ط1، 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت- لبنــان 1417هـــ- 1997م.

48- النــشر في القــراءات العــشر: الإمــام الحافــظ أبــو الخــير محمــد بــن محمــد 

ــة  ــب الفضيل ــه صاح ــدم ل ــزري، 833 هـــ، ق ــن الج ــهير باب ــقي الش الدمش

الأســتاذ عــلي محمــد الضبــاع، خــرج آياتــه الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتب 

ــان. ــة، بــيروت - لبن العلمي
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